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 ******* 
في   أة التأليف الطبي في المشرق الإسلامي قراءة حول نش  تهدف هذه الدراسة إلى  ص: ملخ  

القرنينالفترة   بين   عوامل نجاحهم(، من خلال إحصاء وشرح بعض  10و9ه/ 4و 3)ما 
الت  تطو  أد ت    وفهمها  المنهج والتخص    ، رهإلى  الذين تمك    ص، وأهم  من حيث  نوا الأطباء 

نقلة   نقله  أد  نوعي    من  منهج  ة،  إيجاد  إلى  ما    ، جديد  علمي    ت  إليهالتوص    ت  بفضل   ، ل 
نظري   على  المعام  والقضاء  في  الأخلاط  الطبي  ة  الطبي، لة  التأليف  خصائص  مراعاة  مع  ة، 

المعرفي  والأس   النظري  س  بين  للطب  والتجرب  ة  وأخير  ة  العرب ة،  على  النهضة  هذه  أثر  ا 
 ما بعد. ين فيالمسلمين والأوربي
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  . التشخيص؛  المجوسي؛  الرازي؛  الطب؛ التأليفة:  الكلمات المفتاحي  
Abstract: 

  This study aims to examine the origins of medical writing in the Islamic 

East during the period between the 3rd and 4th centuries AH (9th and 

10th centuries AD), by enumerating and explaining some of the factors 

of its success and understanding that led to its development, in terms of 

methodology and specialization, and the most important physicians who 

were able to bring about a qualitative shift in it, which led to the creation 

of a new scientific methodology, thanks to what was achieved, and the 

elimination of the theory of humors in medical treatment, while taking 

into account the characteristics of medical writing, the epistemological 

foundations of medicine between theory and experience, and finally the 

impact of this renaissance on the Muslim Arabs and Europeans later on. 

key words: writing medical; Erhazi; Elmadjossi; Diagnosis. 

ل وفي ب  ؛ حاسمة في تاريخ الطب الإسلامي  م( مرحلة  10و9ه/ 4و3) ل القرنان يمث  مقد مة:  
عالمي ا الوسيط  الطب  الاستيعاب   ، تاريخ  طور  من  الطبي  التأليف  انتقل  الفترة  هذه  ففي 

 ا ي  كم    ار  د تطو  ل مجر  ولم يكن هذا التحو   ، فيوالترجمة إلى طور التأسيس المنهجي والإبداع المعر 
ة، ومنهج إنتاجها، ووظيفتها ة المعرفة الطبي  لا  نوعي ا في بني  بل كان تحو    ؛فاتفي عدد المصن  

ة، بينما ة والسرياني  ذروة حركة الترجمة عن اليوناني  م(9ه/3)شهد القرن ، حيث  الاجتماعي  
القرن تمي   جيلا  ب  م(  10ه/ 4)ز  المادة   بروز  تنظيم  أعادوا  الذين  الموسوعيين  الأطباء  من 

بوصفهما مصدرين أصيلين   ، ة والتجربةة، ونقدوا الموروث، وأدخلوا الملاحظة السريري  الطبي  
تهدفللمعرفة الدراسة  فهذه  ولذلك  المرحلة،   ،  هذه  في  الطبي  التأليف  نشأة  تحليل  إلى 

ساتي، ة، في ضوء السياق الحضاري والمؤس  ره، والكشف عن خصائصه المنهجي  ع تطو  وتتب  
                                                              .مع بيان أثره في الطب الإسلامي اللاحق والطب الأوروبي الوسيط

الطبي  ،لًا أو   التأليف  لنشأة  والعلمي  الحضاري  العباسي  الخلافزت  تمي  :  الإطار  ة  ة 
العلمبكو  لرعاية  الحاضنة  القرن إذ    به؛ والنهوض    نها كانت  نضج م(9ه/3)شهد  مرحلة 

خاص  من  العباسيين   النواحي،  بغدادة  جميع  إلى  الخلافة  انتقال  بعد  نقطة   صارتالت     
وهو ما أتاح توجيه فائض الموارد نحو ،  (1)   ة م التابعة للدولة الإسلامي  بين جميع الأم    اتصال  
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تحو لت الخلافة إلى مركز الأمور،  فبعد تثبيت أركان الحكم وانتظام    ، يرعاية النشاط العلم
ما من بلاد الشام والعراق للعلماء والأطباء والمترجمين من مختلف الأقاليم، ولا سي    جذب  

وج   مؤس    ، يسابورد  ن  وخراسان  بيئة  خلق  في  النسبي  الاستقرار  هذا  أسهم  م  سي  وقد  ة واتي  ة 
 .مة، كان الطب أحد أبرز مجالاتهاة منظ  لنشوء حركة علمي  

ة ر بسياسة واعي  ارتبط ازدهار العلوم في العصر العباسي المبك    : ة للعلمالرعاية السياسي    ،1
الذي   م(833-814ه/ 218-198) المأمون الخليفة  ما في عهد  بعها الخلفاء، ولا سي  ات  

العلمي   العلم بوصفه عنصر ا   ،ةع رف بتشجيعه للترجمة والمناظرات  العباسيون إلى  فقد نظر 
الشرعي   عناصر  الحضاري  من  والسياسي  ة  اليوناني  ة  المعارف  تبنّ   مك نهم  إذ  تقديم ة؛  من  ة 

القديمة وح    أنفسهم بوصفهم ورثة   الباحثين إلى أن    ويشير عدد    ،لها  اة  للحكمة  هذا   من 
 ( 2) .ة ذات الطابع العالميبل جزء ا من مشروع بناء الدولة المركزي    ؛ف ا ثقافي ار  التوج ه لم يكن ت   

واللغوي تعد  ال  ،2 الثقافي  العباسي    تم يز  :د  عربي  ا جتمباالمجتمع  عناصر  وفارسي  ع  ة ة 
ا   على مختلف الثقافات،   ع الثقافي والانفتاح ز بالتنو  تمي    ، أي  ؛ ةة ويوناني  وسرياني   وذلك تأكيد 

ومذاهبهم  هماسات  عن   وعقائدهم  بأفكارهم  الجنسيات  مختلف  واندماج    فيه،   بالتسامح، 
 في دور ا محوريا    سابور أطباء مدرسة جندي  ة  ة، خاص  ة السرياني  وقد لعبت الجماعات المسيحي  

اليوناني الطبي  التراث  التعد  ف  ،نقل  هذا  معرفي  أسهم  بيئة  خلق  في  مفتوحةد  فيها   ة  أ عيد 
 (3) جديد. عربي   لغوي   ق  ف  من أ  إنتاج التراث القديم ض  

مؤس    ،3 بوصفه  الحكمة  علمي  بيت  شك  ة:  سة  الحكمة    ل لقد  بغدادبيت  خلال   في 
ا للمراكز العلمي   ما في صة في الترجمة والتأليف، لا سي  ة المتخص   العصر العباسي، نموذج ا فريد 

الطبيعي   والعلوم  والفلسفة  الطب  تقتصر عملي  حيث    ،ةميادين  النقل لم  فيه على  الترجمة  ة 
 ة دقيقة تقوم على مقابلةبل كانت تعتمد على منهجي    فحسب؛  ةفي للنصوص الأجنبي  ر  الح  
اليوناني  الن   النص الأصلي بدق  ة والسرياني  سخ  وهذا ما يؤك د وجود منهج دقيق    ةة لتحديد 

وقتها المخطوطات  ث  لتحقيق  ن  ،  وتصحيحها  بعناية  في مراجعتها  إدراجها  قبل  قديا  
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مك  و   ،المكتبة الطريقة  بشكل  هذه  القديمة  النصوص  فهم  من  العرب  العلماء   ، أعمق  نت 
السطحي  وتجاو   التفسيرات  الأصلي  ز  المعاني  على  الحفاظ  مع  مع ة،  يتوافق  بما  وإثرائها  ة 

 .السياق الثقافي والفكري الإسلامي
علمي         ترجمات  ظهور  في  السياسة  هذه  ساهمت  لكتب  وقد  دقيقة  الحكيمين؛   ة 

وأب   إضافة  طاليسأرسطو الفيلسوف  و   ،قراطجالينوس  طبي    ،  مصطلحات  تطوير  ة إلى 
الهيثم،  المسلمين، ك علماء  الة متينة، مثلما هو واضح في أعمال  ة عربي  وفلسفي   الحسن بن 

من هذه الترجمات لتطوير  الرازي الذين استفادوا مباشرة  أبو بكر محمد بن زكريا  والفارابي، و 
الطبي   والفلسفي  العلوم  اة  العالم  في  الحكمة في    ،لإسلامية  بيت  أسهم  شروح كما  تدوين 

الأصلي  اونقد   متقد   ،  ةلتراجم  منهجي ا  وعي ا  يعكس  ما  بالتحق  وهو  ومقاربة م ا  العلمي  ق 
ا عن النقل الآلي أو التقليد الأعمىالنصوص التراثي    (4) .ة، بعيد 

 ،ةة قوي  ة لم يكن ممكن ا دون قاعدة اقتصادي  ازدهار الحركة العلمي    إن  :  الاقتصاد والعلم  ،4
ة سمحت ر موارد مالي  ا وف  فقد استفادت بغداد من موقعها التجاري بين الشرق والغرب، مم  

المترجم   رواتب  بيزنطةبتمويل  من  المخطوطات  واقتناء  والعلماء،  بعض   ، وغيرها  ،ين  ويرى 
أن  المؤر   المعرفة  خين  اقتصاد  من  جزء ا  أصبح  المرحلة  هذه  في  بالبلاط   ؛العلم  ارتبط  إذ 

 ( 5) الدولة.ة في ة والطبي  وبالوظائف الإداري  
 ،ناخمن هذا الم  كان الطب من أكثر العلوم استفادة  :  ة في الطبأثر الرعاية العباسي    ،5

اليوناني   النصوص  توافرت  مترجم  فقد  المتعل   ة  ة  الأطباء  من  طبقة  وتكو نت  تعليم  ،  ا مين 
بل   فقط؛ الطبيب المسلم لا يكتفي بقراءة النصوص   م(صار 9ه/ 3)ومع نهاية القرن   ، انظامي  

الب    في  السريري  الفحص  ويؤل   مار  ي  يمارس  النظري  ستانات،  بين  تجمع   ،والتجربة  ةف كتب ا 
المؤس   السياسي والرعاية  المؤل     ة لظهور جيل  سي  وهكذا مه د الاستقرار  الذين نقلوا من  فين 

 (6) الإبداع. ي إلى طور  الطب من طور التلق   
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بل أسهمت  فحسب؛  العلم ة لم تكتف  باحتضان ة العباسي  لافالخ ن  أ  ،يمكن القول و 
المؤس   بنيته  تشكيل  إعادة  والمعرفي  سي  في  والموارد   ها ير وفبت  ،ةة  السياسي،  الاستقرار 

الثقافي  الاقتصادي   والبنية  المتعد   ة،  من  دة،  ة  استفادتها  المتعد دة وأيض ا  البشري ة  تركيبتها  تو ع 
وهو   والثقافات،  علمي  مالأصول  حركة  بنشوء  سمح  متكاملةا  تبلور   ،ة  الإطار  هذا  وفي 

الدولة والمجتمع والعلم في آن    ا منهجي ا التأليف الطبي بوصفه نشاط ا علمي   يعكس تفاعل 
 د، مع الرغبة في مواصلة هذا المشوار، ونفص ل هذا في الآتي: واح

ومدرسته ن  ح  دور  -أ إسحاق  بن  إسحاق  يعد  :  ين  بن  -194) حنين 
القرن   م(873-810ه/260 أعلام  أبرز  في   فقد ،  م(9ه/3) من  الريادي  بدوره  امتاز 

لم تقتصر مساهماته على و   ،ةة إلى العربي  ة والسرياني  ة من اليوناني  ة والفلسفي  نقل العلوم الطبي  
بل قام بوضع منهج علمي دقيق يعتمد على التحقيق والمقابلة بين   فقط؛   ةالترجمة الحرفي  

بالتدقيق  كما اهتم    ،ة في نقل المعلوماتة والمصداقي  سخ المختلفة للنصوص، لضمان الدق  الن  
فأس   والمصطلحي،  لغة  اللغوي  عربي  طبي    س  مجر  ة  تكن  لم  دقيقة  للنقلة  وعاء  ما  د  بقدر   ،

 . ةة في الحضارة الإسلامي  للإبداع العلمي، وأساس ا لتطوير العلوم الطبي    أداة    كانت 
إسحاق و          بن  حنين  ترجمها  الت  الأعمال  أبرز  شملت مؤل    من  الت  جالينوس  فات 

الطب علوم  تشريح    ،مختلف  وعلاج  من  و وفسيولوجيا  أب  مؤل  ،  شك    قراطفات  لت الت 
أثر ا بالغ ه  تركت ترجمات، فقد  الأساس لتعليم الطب الوقائي والعلاجي في العالم الإسلامي

مك    ؛العربي  الطب  فية  الأهمي   شروح  إذ  من كتابة  المسلمين  العلماء  للتراجم   ونقد    نت 
الطبي  وتطوير معاجم ومصطلحات طبي  ،  ةاليوناني   المعرفة  ة ة دقيقة، ساعدت في استيعاب 
وي عد  عمله جسر ا بين الحضارة   ،ةة والإسلامي  ة العربي  بما يتوافق مع التجربة السريري    ،وإثرائها
العربي  اليوناني   والعلوم  القديمة  الإسلامي  ة  إلى ة  المعرفة  تحويل  أسهم في  إنتاج   ة، حيث  أداة 

ح كيف ساهم حنين بن إسحاق في تأسيس نهج علمي في هذه المصادر توض  و وإبداع،  
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الطبي   والمصطلحات  اللغة  قواعد  وأرسى  والتحقيق،  العربي  الترجمة  مرجع ا ة  أصبحت  الت  ة 
 (7) .للجيل التالي من الأطباء والفلاسفة المسلمين 

الإبداع  التحو  ثانيًا،   إلى  الترجمة  من  القرن)ل   شهد :  م(10ه/4في 
انتقل الفكر الطبي من مرحلة   حيثر الطب العربي،  لا  نوعي ا في تطو  تحو  م( 10ه/4)القرن 

، ل والإبداع النقديالشرح والتعليق على التراث اليوناني القديم إلى مرحلة التصنيف المستق  
يعد  ف مجر    لم  ناقل  الطبيب  ومصح   بل    ؛للمعرفةد  ا،  ومبتكر اناقد  على لها  ح ا،  ا  معتمد   ،

ويمكن رصد   ،اة القديمة وإثرائهالملاحظة الدقيقة والمنهج العلمي في تقييم النصوص الطبي  
 :ةل في ثلاثة مظاهر رئيسي  هذا التحو  
هذا القرن فقد بدأ الأطباء في  :   جديدعلمي  منهج    وفقة  تنظيم المادة الطبي  -

الطبي   المعرفة  التشريح، والمرض، والعلاج، س منهجي  ة وفق أس  بترتيب  ة دقيقة، تجمع بين 
ويسه   وضوح ا  أكثر  المعلومات  تصبح  إليهابحيث  الرجوع  في   الحاوي"كتاب    ويعد    ،ل 

النظري    لأن هللرازي نموذج ا بارز ا لهذا الأسلوب،    الطب" المعلومات  ة في ة والعملي  جمع بين 
 .ومنهجي  شامل    تصنيف  

السريري  - الملاحظة  للحالات  ة: إدخال  المباشرة  الملاحظة  على  الاعتماد  أصبح 
ا عن النقل الحرفي للنصوص اليوناني  المرضي   ظهرت بذلك ف  ،ةة أساس ا في التقييم الطبي، بعيد 

ا ساعد على تطوير منهجيات ة، ونتائج العلاج، مم  ضي  دراسة دقيقة للأعراض، والمراحل المر  
 ( 8)ة.ة أكثر فعالي  ة وعلاجي  تشخيصي  
جهون نحو بدأ الأطباء يت    ةمع زيادة تراكم المعرفة الطبي  الطبي:  ص  بروز التخص  -

محد  تخص   الطبي(دةصات  الصيدلي، ك،  )التخ صص  والطب  والجراحة،  الباطنّ،  الطب 
الع   التوج  ف  ، نّي  والطب  العملي  ساهم هذا  الخبرة  تعميق  لكل  ه في  الطب،   فرع    ة  فروع  من 

صة، بالإضافة إلى تطوير أدوات ومصطلحات دقيقة ة متخص  ى إلى ظهور مدارس طبي  وأد  
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الإسلامي ة اختصاص  لكل   البلاد  أقطار  في كل   وطلبته  ومناهجه  مدراسه  له  فصار   ،
 وغيرها. 
التحو  ويؤك           هذا  أن  د  القرن   ل  في  العربي  أو م( 10ه/4)الطب  بالترجمة  يكتف   لم 
ا الطريق لتطو  مجالا  للإبداع والبحث العلمي النقدي، ممه     صاربل    ؛الشرح لاحقة في   رات  د 
شهد مرحلة   بع القرن الراهذا    ح هذه الدراسات كيف أن  توض  يليه، و وما  م(11ه/5)القرن 

النقدي والمستق  تأسيسي   العرب أن يصبحوا أكثر قدرة  ل، مم  ة للطب  على   ا أتاح للأطباء 
السريري   والملاحظة  والتصنيف،  المنهجي  الابتكار،  تخص  ة  وبناء  ت  ة،  دقيقة  أو صات  وازي 

 .ةرثته الحضارة اليوناني  ز ما أو  تتجاو  
 نذكر منهم الآتي: ،  م(10و9ه/4و3)في القرنين  أعلام التأليف الطبيأبرز  ثالثاً،  

محم  -1 بكر  الرازيأبو  زكريا  بن  مم    ي  ع د  م(:  926ه/313)تد  أبرز  التحو  من  ل ثلي 
الإسلامي  الطب  في  القرن   ،المنهجي  الطبيب م(10ه/4)خلال  نموذج  جس د  حيث   ،

التراكم المعرفي والتراثي،   الدقيقة والتجربة وبين  الباحث والمبدع الذي يجمع بين  الملاحظة 
بمةالعملي   من كو    ته ساهم،  الطب  نقل  نظريا  في  علم ا  والمبادئ   ،نه  الأخلاط  على  يعتمد 

ترك  ، ف(9) ة إلى طب سريري وتجريبي قائم على المشاهدة والتوثيق والتحليل العلمي الفلسفي  
 : المتمث ل في ما يلي  مع عنهه يحكي ما لم يج   وعلم    ،نقل حياته ومنهجه  اضخم    تراث  

فيه جمع    فات الرازيالحاوي في الطب من أضخم مؤل    يعد    : الحاوي في الطبكتاب    -
القديم  الطب  و من كتب    ، خلاصة  أبقراط  إضافة   ،جالينوسالحكيمين  مع  وغيرهما، 

السريري   الشخصي  ملاحظاته  و ة  تسجيل حالات مرضي  تضم  ة،  الكتاب  وقد  ة مفص  ن  م لة، 
سواء   جالينوس،  لآراء  واضح ا  علمي ا  ا  يتعل    نقد  طرق فيما  أو  الأمراض  بتشخيص  ق 

ة والتطبيق الكتاب مرجع ا أساسي ا للأطباء المسلمين، حيث جمع بين النظري    فصار   ، العلاج
منهجي   ت  بطريقة  دقيقة  المرضي  ة  الحالات  متابعة  الأدوي  تيح  تأثير  وفهم  على ة  المختلفة  ة 

 ( 10).المرضى
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ز بين علمي دقيق يمي    ل وصف  م الرازي أو  في هذا الكتاب، قد    : بةص  ري والح  د  ال  كتاب  -
؛   الفح  ،ري والحصبةد  الج  مرضي  المباشرةعلى أساس  الإكلينيكي والملاحظة  اعتمد و   ، ص 

للأعراضال التفريقي  الفحص  على  وشد  ف  الط    ،مثل  رازي  الحرارة،  وارتفاع  الجلدي،  ة ح 
هذا    وي عد    ، لمستق    بشكل    مرض    ا سمح له بتحديد طرق العلاج المناسبة لكل  المرض، مم  

القائم على الملاحظة الدقيقة والتوثيق، وهو ما   ؛ السريري  شخيصر ا للتالعمل نموذج ا مبك   
 (11) .لم يكن شائع ا في الطب اليوناني القديم 

للرازي:  - التجريبي  الطب، الطبيب  ز  تمي  المنهج  في  دقيق  تجريبي  منهج  بتطبيق  الرازي 
المر  :اعتمد على الحالات  الدقيقة لجميع  ل للحالات، بما في تسجيل مفص  -ةضي  الملاحظة 

تطو   العلاجذلك  ونتائج  الأعراض  نطاق  -ر  على  اعتمادها  قبل  الأدوية  واسع،   اختبار 
فعالي   الم -تها وسلامتها لتحديد  التفريقي  الأعراضعتم  التشخيص  مقارنة  على  لتحديد   ، د 

انتقالا  نوعي ا من الطب   في حد  ذاته يشك ل    عمل الرازي، وكل  هذا يثبت أن   ةالمرض بدق  
قائم على العلم والملاحظة، وهو ما جعل التجريبي،  السريري  ال طب  الالأخلاط إلى    ةنظريو 

الطبي فاته مصدر ا لا غن  مؤل   للتراث  أساسي ا  وامتداد ا  الإسلامي،  العالم  للأطباء في  عنه   
 ( 12) .العالمي

بن  - المجوسي)ت  علي  أبرز   يعد  م(:  995ه/384العباس  واصلوا   من  الذين  الأطباء 
اشتهر  و   ،، بعد الريادة الت بدأها الرازير الطبي المنهجي في العصر الإسلاميمسيرة التطو  

  " Liber Regius "ة باسم  المعروف في اللاتيني    ،"ةل الصناعة الطبي  كام  "بكتابه الكبير  
الوسطى العصور  في  وأوروبا  الإسلامي  العالم  في  للأطباء  أساسي ا  مرجع ا  أصبح  ، والذي 

 :ب   هز تمي  ل م ا للكتاب الطبي المنهجينموذج ا متقد     ليمث  وفهذا الكتاب  
ة ، ما يسمح بفهم المبادئ الأساسي  بين الطب النظري والعملي  واضح    تقسيم   •

 .قبل الانتقال إلى التطبيق السريري
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الأمراض، دقيق   منهجي    تنظيم   • وعلم  والفسيولوجيا،  التشريح،  بين  يربط   ،
تسلسل   في  والجراحة،  يسه     والعلاج،  ق  منطقي  من  متابعته  الطلا  ل  ب بل 

 .والأطباء
ة، مع ة وينتهي بالتطبيقات العملي  ، يبدأ بالمبادئ الأساسي  جمتدر     تعليمي    عرض   •

ساعد على استيعاب المعرفة لأسلوب التعليمي الواضح والمنهجي المالتركيز على ا
 .ةواستعمالها في الممارسة السريري  

النظري  كما           الفسيولوجيا  بين  في كتابه  المجوسي  والجراحة جمع  التجريبي  والعلاج  ة 
إذ قدم نصائح وإرشادات حول التعامل مع   ؛ التدريب السريريب ـة، مع اهتمام بالغ  العملي  

المرضي   الجراحي  الحالات  العمليات  إجراء  وأساليب  المختلفة،  النتائجة  ومراقبة  ساعد  و   ،ة، 
ة متكاملة يمكن الاعتماد عليها ق قاعدة معرفي  ة وخل  كتابه على توحيد المصطلحات الطبي  

إذ   ؛ر الطب الإسلاميتطو    فيأثر ا واضح ا    ، فكان لذلك(13)  في التعليم والتطبيق العملي
كما ساهم   ،الطب التقليدي اليوناني والنقل التجريبي للعلاج السليمبين  ل كتابه جسر ا  مث  

في تطوير أسلوب التعليم الطبي المنهجي الذي اعتمد لاحق ا في مدارس الطب في بغداد 
 .ودمشق وقرطبة

 يمكن تلخيصها في الآتي: ،  خصائص التأليف الطبي في هذه المرحلة رابعًا،  
برز في العصر الإسلامي :  ص الطبي في الطب الإسلاميالسريري والتخص  المنهج  -أ   .

الطبي   الملاحظة  المنظ  مفهوم  الطبي    ،مةة  المعرفة  أساس  الطبيب بوصفها  يعد  لم  حيث  ة، 
القديمة الأخلاط  بنظريات  المرضي    بل  ؛ يكتفي  الأعراض  بين  البيئي، يربط  والسياق  ة، 

الفردي   المريض  العلاجي  وطبيعة  والتجربة  فسةة،  التحو  ،  هذا  الطب اعد  تطوير  على  ل 
ة، وهو عتمد على المشاهدة الدقيقة والتوثيق المنهجي للحالات المرضي  الم  السريري التجريبي 

 .ةة في الممارسة العملي  ة وفعالي  ة أكثر دق  ما جعل المعرفة الطبي  
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ة، بما في ة للحالات المرضي  اعتمد الأطباء على الملاحظة التفصيلي  يري:  ر  المنهج الس  -ب
تطو   الأعراض،  ذلك  البيئي  و ر  العوامل  وتأثير  للعلاج،  الجسم  تسجيل استجابة  مع  ة، 

العلاجي   بوضوح   ا،جاتهر  ومخ     ، ةالتجارب  المنهج  هذا  ظهر  مؤل    وقد  مثلفي  علماء   ،فات 
كامل كتابه)في    ،وسي، وكذلك في أعمال المج  (والحصبة  ،دريوالج    ،الحاويكتبه)الرازي في  

الطبي   النتائج (ةالصناعة  وتحليل  التفريقي  التشخيص  أساليب  تطوير  على  ، حيث ساعد 
 (14) .ةة بطريقة علمي  السريري  

التفريقي:-ت الأمراض  التشخيص  بين  التفريق  في المتشابهة    أصبح  أساسي ا  عنصر ا 
، ة لظهورهاترات الزمني  تها والف  إذ يعتمد على مقارنة الأعراض وقياس شد    ؛التأليف الطبي

لظهور تخص  مه  ف النهج لاحق ا  فرعي  د هذا  الطبيب تحديد صات  يستطيع  دقيقة، بحيث  ة 
بدق   ووض  المرض  خط  ة  علاجي  ع  ملائ  ة  لكل  ة  منهجي ا   ، حالة  مة  وعي ا  النهج  هذا  وي ظهر 

ويمث  بالنظري   والتطبيق،  تحو  ة  نقطة  العملي  ل  ل  الطب  إلى  العام  الطب  على   ، من  القائم 
 ( 15)   .والتجربةالملاحظة  

الموضوعي:  التخص  -ث الطبي  ص  المعرفة  تزايد  السريري  مع  الممارسة  مستوى  وارتفاع  ة، ة 
 :دة، من أبرزها صة في مجالات محد  فات متخص   بدأت تظهر مؤل  

العيون(الك   • دقيقة عن تشخيص ؛  حالة )طب  العلماء ملاحظات  حيث كتب 
 .وعلاج أمراض العين

 .ةة واختبارات على الفعالي  مع تطوير وصفات دقيقة للأدوي  ؛ يدلةالص   •
ية، والوقاية من الأمراض م  ة، والح  مع التركيز على التغذي   ؛ة والوقايةح  تدبير الص   •

 
 
 .يةعد  الم

 .ةي  ل  بما في ذلك العمليات والإسعافات الأو   ة؛الراح-ج
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التوج           هذا  الطبي  ويعكس  المعرفة  انتقال  من  ه  عام  وسوعي  المة  إلى  ة  ص تخص  الة 
معرفي    ،نسبيال وأدوات  دقيقة  مهارات  تطوير  على  ساعد  متخص   ما  لكل  ة  ، فرع    صة 

 .ةة والتدريب السريري المنهجي في الحضارة الإسلامي  ووضعت أساس ا لتطوير المدارس الطبي  
الطبي:  -ح التأليف  في  البيمارستانات  والري شك  دور  بغداد  في  البيمارستانات  لت 

التطبيقي  خلال العصر العباسي قلب الحياة الطبي   التأليف الطبي  ة  ر بتطو  ة، وارتبط ازدهار 
المؤس   الص  هذه  فكانت  ي  ح  سات  علاجي  ة،  تعليمي  مراكز  ومدارس  للمرضى،  للأطباء ة  ة 

العلمي  والمتدر    والتجربة  السريري  للبحث  وفضاءات  الاو ة،  بين  اليومي ساهم  حتكاك 
بشكل   العلاج  نتائج  وملاحظة  الأدوية،  تجربة  رص  و ،  مباشر  بالحالات  للأطباء  د أتاح 

الحالات،  و الأعراض،   بشكل  و تسجيل  العلاج  نتائج  وملاحظة  الأدوية،   ،مباشر  تجربة 
الت انعكست في كتب   مةة المنظ  نشأت المناهج السريري    ةومن خلال هذه الممارسة اليومي  

العملي    فصاروغيرهما،    ،والمجوسي  ،الرازي التجربة  يعكس  الطبي  النقل لا مجر    ،ةالتأليف  د 
اليوناني   للمعرفة  الطبي،    إلى ت  أد  ف،  ةالنظري  التدريس  أساليب  الطلا  و تطوير  ب كان 

من خلال الملاحظة المباشرة للمرضى، وتسجيل الحالات، والمشاركة في العلاج   ، مون يتعل  
ص النسبي، ساعد هذا النموذج على إرساء قواعد التخص  ، وتحت إشراف الأطباء الخبراء

ز ما عز  صة للجراحة، وأخرى للطب الصيدلي أو طب العيون،  أقسام ا مخص    شهد   هافبعض
 (16) .مستوى التدريب العملي ورفع   ،ةصات الطبي  ة التخص  من دق  
فات تطوير المصن    أن  في  العلاقة بين التأليف الطبي والبيمارستانات تظهر بوضوح    إن        
جهد  الطبي   نتيجة  يكن  لم  مؤس    ؛فقط  فرديا    اة  بيئة  نتيجة  غني  سي  بل  والمعرفة ة  بالتجربة  ة 

المؤس  ة، حيث مك  العملي   النظري  نت هذه  المعرفة  عملي قابل   ة إلى تطبيق  سات من تحويل 
 .رللتقييم والتحسين المستم  

اعتمد الطب في العصر العباسي   ة والتجربة: ة للطب بين النظري  س المعرفي  الأس  خامسًا،  
ة، حيث كانت المعرفة ة القديمة والتجربة العملي  دة تجمع بين النظري  ة متعد  س معرفي  على أس  
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تمث  الطبي   ت   ة  التطبيقي  ل  و  ل  والممارسات  اليوناني  الإرث  بين  الإسلامي  يفة  تلخيص ،  ةة  ويمكن 
 :ة فيما يلينية المعرفي  عناصر هذه الب    أهم  

الأ  1 الأربعة: خ  .نظرية  الب     ظل    لاط  )الدم،  الأربعة  الأخلاط  الص  غ  ل  مفهوم  راء، ف  م، 
الجسمو  الس   ووظائف  الأمراض  لفهم  رئيسي ا  إطار ا  النظري    ،داء(  هذه  تفسير  أ عيد  ة وقد 
السريري  ورب   بالملاحظة  مجر  طها  تعد  لم  بحيث  فلسفي  ة،  فرضيات  قاعدة    ؛ةد  لإجراء   بل 

 (17) .التشخيص والتدبير العلاجي في ضوء الملاحظة الدقيقة
الإنسان:2 عند  التشريح  العربي    .فهم  الترجمات  لكتب  ساهمت  أب قراط، ة  الحكيمين 

إضافة  وجالينوس المباشرة   ،  التجارب  للأعضاء   إلى  الوظيفي  التشريح  فهم  تطوير  في 
وقد أصبح هذا الفهم أداة لتفسير الأمراض، وتوجيه العلاج، وربط الأعراض   ،والأجهزة

العضوي   الص   بالمواقع  ذات  الطبلة ة  في  المنصوري  كتاب  هذا  على  دليل  وأكبر   ،، 
 (18).للرازي

الص  3 الوقاية  وتدبيرها:ي  ح  .ممارسة  فقط  ة  العلاج  على  الطب  يقتصر  اهتم    ؛ لم        بل 
الص  ب  العام  ح  الوقاية، وتنظيم  الح  ة  والتغذية، وإرشادات  الوقاية ف ،يةم  ة،  التركيز على  كان 

وصح   الأخلاط  توازن  على  الحفاظ  إلى  تهدف  للطب  شاملة  فلسفة  من  الفرد جزء ا  ة 
 ( 19).والمجتمع 

الم  4 المرحلة أهم    بة:ك  ر  دة والم  ر  ف  .الأدوية  العقاقير، سواء  ي  برزت في هذه  الأدوي    ة علم  ة في 
عات ر  تركيبة، وتحديد الج    ة كل  المفردة أو المركبة، مع التركيز على ملاحظة تأثيراتها، وفعالي  

قائم على   ،تطبيقي دقيق  ة إلى علم  وقد أسهم هذا النهج في تحويل المعرفة الصيدلي    ،بةالمناس  
 (20) .التجربة والملاحظة

العلمي في هذه المرحلة وتمث ل           المعارف ض    في  الإبداع   ق  من نس  إعادة ترتيب هذه 
النظري   بين  الأطباء  جمع  حيث  وتجريبي،  منهجي  منطقي  بطريقة  والتجربة  فأنشأوا  ة  ة، 

السريري  ة متكاملةتصانيف علمي   التفريقي، والعلاج و ة،  ، وربطوا بين الملاحظة  التشخيص 
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مؤل  ف،  مالمنظ   في  النهج  هذا  مثلانعكس  الطب  الحاوي"  ،فات  كامل "و  ،للرازي  "في 
ة والتطبيق العملي للمجوسي، حيث يمكن رؤية الربط بين المعرفة النظري    "،ةالصناعة الطبي  

 .واضح  بشكل  
أوروبا: سادسًا،   على  الإسلامي  الطب  القرن   تأثير  بداية  العالم   م(، 11ه/ 5)مع  شهد 

فقد   ،ةة إلى اللاتيني  من العربي    ،سةالإسلامي وخصوص ا الأندلس وصقلية حركة ترجمة معاك  
وعلي بن العباس   ،وابن سينا  ،أبو بكر الرازي  ،مثل  فات كبار الأطباء المسلمينبدأت مؤل  

اللاتيني  ت ترج    المجوسي إلى  الأساسي    فصارت   ،ةم  المراجع  من  الطب جزء ا  مدارس  في  ة 
الميلادية حت  الأوروبي   عشر  السابع  القرن  على    يدل   وهذا  المخطوطات ،  انتقال  سرعة 

 العربي ة الطبي ة من المشرق الإسلامي إلى الغرب المسيحي الأوربي.
المتقد   و          السريري  المنهج  نقل  في  الثقافي  التبادل  هذا  حيث ساهم  أوروبا،  إلى  م 

المرضي   للحالات  الدقيقة  الملاحظة  على  الأوروبيون  الأطباء  النتائج اعتمد  وتسجيل  ة، 
العضوي  التجريبي   بالمواقع  الأعراض  وربط  والبيئي  ة،  هذه    ،ةة  أدخلت  مفهوم كما  الترجمات 

التفريقي العلاج   التشخيص  وتحديد  المتشابهة،  الأمراض  بين  التفريق  في  ساعد  الذي 
 .ةة الأوروبي  في الممارسة الطبي    رة  ف  ل ط  حالة، وهو ما شك    المناسب لكل  

في و          النظامي  الطبي  التعليم  تطوير  في  الترجمات  هذه  أسهمت  ذلك،  على  علاوة 
ة، بما ة العربي  ة حول المبادئ الطبي  ة في الجامعات الأوروبي  تنظيم المناهج الدراسي    أوروبا، فتم  

 فكان تأثير هذه المؤل فات    ،ة، وطرق الوقاية في ذلك التشريح، والفسيولوجيا، وعلم الأدوي  
مؤل   مثلواضح ا في  مشهورين  أطباء  اعتمدوا   ،وباريس  ،وبولونيا  ،مونتبيلييه  ،فات  حيث 

الطبي   الصناعة  وكامل  الحاوي  نصوص  تعليمي  على  أساسي  ة كمراجع  ف(21)   ةة  هذا   إن  ، 
يوض   العلمي  أن  التبادل  الإسلامي    ح  مجر  الحضارة  تكن  لم  اليونانية  للتراث  حافظة  بل   ؛ د 

الذي ساعد على إعادة تشكيل الطب الأوروبي   للابتكار الطبي والمنهج التجريبي  امصدر  
 .ة قرون ة رصينة للاستفادة منها لعد  وبناء قاعدة علمي  
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ة لم يكن التأليف الطبي في الحضارة الإسلامي    عد الأخلاقي والفلسفي للطب: الب  سابعًا،  
القي   كان جزء ا من رؤية شاملة تربط بين المعرفة   بقدر ما  ،مي والدينّمعزولا  عن الإطار 

الطبي  ،  والفضيلة الممارسة  ارتبطت  العربي  فقد  المصادر  في  ب ة  الكلاسيكية  ة المسؤولي  ة 
ة تهدف إلى إنساني    ة تجاه المرضى، والرحة في تقديم العلاج، واعتبار الطب خدمة  الأخلاقي  

 .حفظ حياة الإنسان وكرامته
ة، فات الطبي  طريقة كتابة المصن    وترس خ فيعد الأخلاقي والفلسفي  انعكس هذا الب  و         

العلاجي   الطرق  سرد  على  تقتصر  لا  وأمثالهما  والمجوسي  الرازي  أو فكانت كتب  ة 
ما  ،ةالتشخيصي   أخلاقي  تضم    بقدر  إرشادات  للطبيبنت  مع حول كيفي    ة  التعامل  ة 

العلمي   الأمانة  والتزام  واحترام كرامتهم،  شد    ، ةالمرضى،  المثال،  سبيل  في فعلى  الرازي  د 
ة، وهو ة والاجتماعي  ي  ح  الص    ومراعاة ظروفهم  ،ر للمرضىب الضر  الحاوي على ضرورة تجن  

فلسفة   يعكس  والإنساني  طبي    ما  الرحة  على  قائمة  لمضمون   ةة  الفعلي  التجسيد  تعكس 
 .الرسالة الحقيقي ة لمهنة الطب الشريفة

ة للطب، حيث ربط ني  كما ساهم هذا البعد الفلسفي في صياغة الأخلاقيات المه          
الطبي   المعرفة  الإنساني  بين  والواجبات  مجر  ة  ليست  الطب  ممارسة  فصارت  ح  ة،  بل   ؛رفةد 

للمسؤولي  تعليمي    سة  واجب ا أخلاقي ا ومؤس   الاجتماعي  ة  تطوير نصوص  أد  ف  ،ةة  إلى  ذلك   ى 
الهدف الأساسي للأطباء   وتأكيد أن    ،ةالطب كخدمة عام    وإرشادات تهدف إلى تعزيز

 .ةد اكتساب المعرفة أو الشهرة العلمي  ة والحياة، وليس مجر  ح  هو حاية الص  
ا إنساني ا واضح ا  ، إن هذا الإطار الفلسفي والأخلاقي أضفى على المصنفات الطبية بعد 

الأخلاقية والدروس  التجريبي  العلم  من  مزيج ا  الحضارة   ،جعلها  في  الطب  جعل  ما  وهو 
، كما يبرز أن  ، والتطبيق، والمسؤولية الإنسانيالإسلامية تجربة متكاملة تجمع بين النظرية

 .الطب لم يكن مقتصر ا فقط على الأ سر المالكة فهو أيض ا لكل  الناس
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القول إن  :  خاتمة القرنين  يمكن  الطبي بين  ة تأسيسي    لحظة    ل ث  يمم(10و9ه/4و3) التأليف 
لا  نوعي ا من مرحلة ة تحو  في تاريخ الطب الوسيط، حيث شهدت الحضارة الإسلامي    ةمحوري  

 .ة إلى مرحلة الإبداع والتنظيم العلمية والسرياني  نقل المعرفة اليوناني  
 :ةة خصائص أساسي  زت هذه المرحلة بعد  تمي  

اليوناني- للتراث  نقدي  الترجمة   :استيعاب  على  العرب  الأطباء  عمل  يقتصر  لم 
اليوناني    ؛ةالحرفي   النصوص  بمراجعة  قاموا  والسرياني  بل  نقديا  ة  وتصحيحها  ومقارنتها،    ، ة، 

ة،  إزالة الأخطاء، وضبط المصطلحات، وربط النظرية بالممارسة السريري    ساعد ذلك على و 
 .والرازي  ،نين بن إسحاقكما يظهر في أعمال ح  

طبي  - موسوعات  منظ  إنتاج  مثل  :مةة  الطب"  ، برزت كتب  في   ،للرازي  " الحاوي 
الطبية"و الصناعة  النظري    "كامل  المعرفة  بين  تجمع  شاملة،  ة للمجوسي كموسوعات 

سقة يمكن الاعتماد ة مت  في بنية منهجي    ،ة، والجراحةة، والفسيولوجيا، وعلم الأدوي  والتطبيقي  
 .عليها في التعليم والممارسة

السريري- المنهج  المرحلة  :ترسيخ  هذه  الطبي    شهدت  الملاحظة  المنظ  تطبيق  مة، ة 
المرضي   الحالات  التفريقي، وتسجيل  الأدوي  والتشخيص  التشخيص ا جعل  مم    ،ةة، واختبار 

دة ة المجر  ة، وقل ل الاعتماد على النظريات الفلسفي  ة وارتباط ا بالتجربة العملي  أكثر دق    الطبي
 .، والقياسات والاستدلالات النظري ةوحده

الكحالة،   ، ة دقيقة مثلصي  بدأت تظهر مجالات تخص    :في الطبص  بروز التخص  -
ة، وهو ما أتاح للأطباء تطوير خبراتهم العملي    ،ةة العام  ح  والجراحة، والصيدلة، وتدبير الص  

 .فرع من فروع الطب  ورفع مستوى الكفاءة في كل  
ساهمت البيمارستانات في بغداد والري في   :ةالجعالم  لبيمارستان في ارتباط العلم با-

أتاح ، فة في الوقت نفسهة وبحثي  ة وتعليمي  علاجي    الت مراكز  ل، حيث شك  تعزيز هذا التحو  
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ة ة والمنهجي  ة بالخبرة التطبيقي  فات الطبي  ة إثراء المصن  هذا الاحتكاك اليومي بالحالات المرضي  
 .ةالعملي  

مجر  و          الفترة  هذه  في  الإسلامي  الطب  يكن  حل  لم  نقل  د  التراث   قة  من  حضاري 
فات العلماء فقد أسهمت مؤل   ،ةة العالمي  فاعلا  رئيس ا في تشكيل المعرفة الطبي  بل    ؛اليوناني

التعليم  قواعد  التفريقي، وإرساء  التشخيص  التجريبي، وترسيخ  المنهج  تطوير  المسلمين في 
ليظل   أوروبا،  إلى  لاحق ا  الخبرات  هذه  ونقل  النظامي،  القرن   الطبي  حت  واضح ا  أثرها 
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محم   18 بكر  زكريا(،الرازي)أبي  بن  تحقيق  د  الطب،  في  ط  :المنصوري  الصديقي،  البكري  الكويت، 1حازم   ،
 . 76-29ص(، م1987ه/1408)

 .72-1ه، ص1305، مصر، 1ها، طة ودفع مضار  د بن زكريا(، منافع الأغذي  الرازي)أبي بكر محم   19
 .2839-2909، ص22، ج8، مج21و 20، ج7مج، الحاوي في الطبد بن زكريا(، الرازي)أبي بكر محم   20
،  5، ط1سة إقرأ، ج، مؤس  ؟ةاسهامات المسلمين في الحضارة الإنساني  -راغب السرجاني، ماذا قدم المسلمون للعالم 21

 .256، ص(م2009ه/1431)القاهرة، مصر،


